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انتظــر العالــم منــذ فــوز حســن روحاني 
ــام  ــة ع ــات الرئاســية الإيراني ــي الانتخاب ف
2013، تغييــراً حقيقيــاً فــي السياســات 
الداخلــي  المســتويين  علــى  الإيرانيــة 
والخارجــي، إلا أنــه بعــد مــرور عــام علــى 
توليــه الســلطة لــم يظهــر فــي الأفــق تحــول 
ــت  ــد ظل ــذه السياســات، فق ــي ه ــذري ف ج
المواقــف الإيرانيــة تعبــر عنهــا الشــعارات 
والأهــداف والثوابــت ذاتهــا التــي تبنتهــا 
الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، ولكــن مــن 
خــلال رئيــس يوســم بالاعتــدال. وبالرغــم 
مــن هــذا فلايــزال المجتمــع الدولــي يتوقــع 
الكثيــر مــن روحانــي ولــم يســحب الفــرص 
المتاحــة لــه، باعثــاً رســالة مفادهــا أن 
العالــم يأمــل أن يــرى تحــولاً نوعيــاً فعليــاً 

ــة. ــي السياســيات الإيراني ف

أوجــد الرئيــس روحانــي شــعوراً عامــاً 
بأنــه رجــل يؤمــن بالتغييــر، لكــن الدســتور 
ــام،  ــى للنظ ــد الأعل ــح المرش ــي يمن الإيران
صلاحيــات  الإيرانــي،  الرئيــس  وليــس 
هــل  التالــي:  التســاؤل  تفــرض  مطلقــة 
يســتطيع حســن روحانــي "المعتــدل" أن 
يؤثــر علــى آيــة الله علــي خامنئــي المرشــد 
الأعلــى "المتشــدد"؟ وهــل يمتلــك القــوة 

ــة  ــة شــعاراته الانتخابي ــة لترجم والصلاحي
ــة؟ ــات فعلي ــى سياس إل

حملتــه  أثنــاء  روحانــي  عبــر  لقــد   
فــي  رغبتــه  عــن  وبعدهــا  الانتخابيــة 
ولــوح  الجــوار،  دول  مــع  التفــاوض 
المتحــدة  الولايــات  مــع  بالتقــارب 
الأمريكيــة، وأعلــن عــن اســتعداده لمناقشــة 
ملــف إيــران النــووي بشــكل جــاد. وبالرغــم 
مــن كل ذلــك، فــإن كافــة المؤشــرات تؤكــد 
ــرات  ــة ستشــهد تغيي أن السياســات الإيراني
ــول  ــى تح ــؤدي إل ــط، دون أن ت ــة فق طفيف
كبيــر فــي الثوابــت العقائديــة الإيرانيــة التي 
تُفــرض عليهــا مهــام لا يجــوز أن تبقــى 

ســجينة الحــدود الجغرافيــة لإيــران.

اإيران وتطورات المنطقة

وصــل الرئيــس روحانــي إلــى ســدة 
الحكــم فــي خضــم تطــورات متســارعة 
فــي المنطقــة العربيــة، بــدأت منــذ ثــورات 
"الربيــع العربــي"، وتطلــق إيــران علــى 
"الصحــوة  مســمى  التطــورات  هــذه 
ــا  ــداد لثورته ــا امت ــد أنه الإســلامية"، وتؤك
الإســلامية التــي أســقطت الشــاه قبــل ثلاثــة 
عقــود ونيــف، فــي حيــن تــرى المعارضــة 
أن "الربيــع العربــي" ســبقه "ربيــع إيرانــي" 

ــج  ــى نتائ ــاً عل ــام 2009؛ احتجاج ــي ع ف
فيهــا  فــاز  التــي  الرئاســية  الانتخابــات 
محمــود أحمــدي نجــاد، فــكان مــن الأحــرى 
العربــي  العالــم  فــي  الأحــداث  اعتبــار 
امتــداداً للأحــداث والاحتجاجــات الداميــة 
ــي  ــة، والت ــي شــهدتها الشــوارع الإيراني الت

كادت أن تحــدد مصيــر النظــام. 

ــران  ــه إي ــدت في ــذي أي ــت ال ــي الوق وف
الثــورة فــي كل مــن مصــر وليبيــا واليمــن 
وتونــس، وقفــت بقــوة ضــد الثورة الســورية 
مــن خــلال دعــم الرئيــس الســوري بشــار 
إيرانيــون  مســؤولون  ووصــف  الأســد، 
ــث  ــوي لبلادهــم، حي ســوريا بالمجــال الحي
أكــد يحيــى رحيــم صفوي مستشــار المرشــد 
الإيرانــي للشــؤون العســكرية فــي 2 مايــو 
2014 دعــم بــلاده الرئيس الســوري بشــار 
الأســد، مدافعــاً عــن السياســة التــي تتبعهــا 
طهــران تجــاه الأزمــة الســورية بقولــه: 
"حدودنــا الغربيــة لا تقــف عنــد شــلمجة – 
ــواز–  ــة غــرب الأه ــدود العراقي ــى الح عل
بــل تصــل إلــى جنــوب لبنــان، وهــذه المــرة 
ــر  ــواحل البح ــا س ــغ نفوذن ــي يبل ــة الت الثالث
الأبيــض المتوســط"، فــي إشــارة إلــى حدود 
والساســانية  الأخمينيــة  الإمبراطوريتيــن 

هل تتحول إيران إلى دولة معتدلة؟
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هل تتحول إيران إلى دولة معتدلة؟

ــل الإســلام. الفارســيتين قب

 اإيران والخليج

 حظيــت الانتخابــات الرئاســية باهتمــام 
ــات  ــى علاق ــر عل ــن تأثي ــا م ــا له ــي لم دول
إيــران الإقليميــة والدوليــة، خاصــة مع دول 
أعضــاء فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــة  ــة العربي ــا المملك ــي مقدمته ــة، وف العربي
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وكذلــك علــى علاقاتهــا مــع مصــر وتركيــا 

مــن جهــة أخــرى.

ومــن جانبــه حــاول روحانــي منــذ توليه 
الحكــم أن يحصــل علــى إجمــاع إيرانــي من 
قبــل مؤسســات صنــع القــرار الرئيســية فــي 
ــدع  ــرأب الص ــات ت ــاج سياس ــران بانته إي
مــع دول مجلــس التعــاون. وأمــل روحانــي 
ــي المفاوضــات  ــي ف ــدم الإيجاب ــي أن التق ف
حــول الملــف النــووي مــع المجتمــع يمكــن 
ــات  ــى العلاق ــاً عل ــراً إيجابي ــرك تأثي أن يت
الثنائيــة الإيرانيــة الخليجيــة، وتقنــع دول 
الخليــج بــأن أنشــطة إيــران النوويــة ســلمية 
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ويمكــن القــول إن العلاقــات الإيرانية – 
الســعودية المتوتــرة تشــكل معيــاراً لقيــاس 
نوايــا إيــران تجــاه المنطقــة العربيــة. يذكــر 
أن روحانــي عبــر مــراراً عــن اســتعداد 
ــدة مــع الريــاض.  بــلاده لفتــح صفحــة جدي
اســتطاع  لــو  أنــه  المراقبــون  ويــرى 
روحانــي بالفعــل تحســين العلاقــات مــع 
فســوف  الخليجيــة  وشــقيقاتها  الســعودية 
تتغيــر الكثيــر مــن المعــادلات فــي الشــرق 
الأوســط مــن الخليــج إلــى شــواطئ البحــر 
الأبيــض المتوســط، لكنهــم مــن جانــب آخــر 
أشــاروا إلــى أن المســافة بيــن طهــران 
والريــاض تمــر عبــر قضايــا شــائكة ابتــداء 
مــن العــراق، مــروراً بســوريا ولبنــان، 

ــن. ــن والبحري ــى اليم ــولاً إل ووص

الحاليــة  العــراق  أحــداث  وتشــكل 
والتحديــات التــي يواجههــا رئيــس الــوزراء 
العراقــي نــوري المالكــي، حليــف طهــران 
فــي بغــداد، تحديــاً إضافيــاً لعلاقــات إيــران 
بــدول المنطقــة، وســوف تؤثــر طريقــة 

إيــران فــي التعاطــي مــع الوضــع فــي 
العــراق علــى شــكل العلاقــات مــع دول 
الخليــج. ويــرى مراقبــون أنــه ينبغــي علــى 
الأطــراف كلهــا أن تعمل على إيجــاد أجواء 
إيجابيــة. مــن جانبهــا تشــترط دول الخليــج 
لتحســين العلاقــات مــع إيــران قيــام الأخيرة 
بإعــادة النظــر فــي شــعاراتها وثوابتهــا 
الأيديولوجيــة، التــي تبــرر لهــا التدخــل فــي 
شــؤون الــدول الأخــرى، خاصــة شــعار 
الثــورة". ولا يمكــن لطهــران  "تصديــر 
القفــز علــى هــذا التغييــر المطلــوب، وتبــدأ 
مرحلــة تحســين العلاقــات مــع دول الجــوار 
دونــه، فهــذه الــدول قلقــة مــن العــودة إلــى 
ــة  ــدة الثوري ــت العقي ــا دام ــع الأول م المرب

ــر. ــم تتغي ــة ل الإيراني

 اإيران وم�سر

الإيرانيــة عــام  الثــورة  أعقــاب  فــي 
المصريــة –  العلاقــات  توتــرت   1979
ــد  ــبوقة، وبع ــر مس ــورة غي ــة بص الإيراني
وتنحــي   2011 عــام  ينايــر   25 ثــورة 
الرئيــس المصــري الأســبق محمــد حســني 
مبــارك وانتخــاب محمــد مرســي رئيســاً 
ــي  ــن ف ــوادر تحس ــرت ب ــة، ظه للجمهوري
العلاقــات بيــن البلديــن، وســاعدت العلاقات 
ســتينيات  إلــى  تعــود  التــي  التاريخيــة، 
القــرن الماضــي، بين قــادة الثــورة الإيرانية 
والإخــوان المســلمين فــي مصر، فــي تمهيد 
الأرضيــة لاســتئناف العلاقات بيــن البلدين. 
وكانــت طهــران قد رحبت بانتخاب مرســي 
ودعــم المشــروع المصــري الرباعــي لحــل 
الأزمــة الســورية، بمشــاركتها إلــى جانــب 
الســعودية وتركيــا، وقــام الرئيــس الأســبق 
مرســي بزيــارة طهــران فــي عــام 2012 
ــاز،  ــدم الانحي ــة دول ع ــي قم ــاركة ف للمش
وفــي المقابــل حضــر الرئيــس الإيرانــي 
الســابق محمــود أحمــدي نجــاد قمــة منظمــة 
فــي  القاهــرة  فــي  الإســلامي  المؤتمــر 
ــس  ــارة لرئي ــي أول زي ــر 2013، ف فبراي
إيرانــي لمصــر منــذ عــام 1979. ومــع 
عــزل الجيــش المصــري لمرســي علــى 
خلفيــة احتجاجــات شــعبية كبيــرة، أفضــت 
إلــى إبعــاد الإخــوان عــن الحيــاة السياســية 

المصريــة، دخلــت العلاقــات بيــن القاهــرة 
وتعاملــت  المراقبــة،  مرحلــة  وطهــران 
بحــذر،  المصــري  الشــأن  مــع  إيــران 
وبالرغــم مــن ذلــك فهــي مســتعدة لفتــح 

ــم مصــر. ــن يحك ــع م ــدة م صفحــة جدي

الواقعيــة  المراجعــة  تشــير  أخيــراً.. 
ــة،  ــي المنطق للوضــع السياســي الســائد ف
والمواجهــات بيــن إيــران ودول الخليــج 
تغييــراً  أن  إلــى  مــن جهــة،  أكثــر  فــي 
حقيقيــاً فــي السياســة الخارجيــة الإيرانيــة 
تجــاه دول المنطقــة أمــر مــن المســتبعد 
حدوثــه علــى المــدى المنظــور، ولكــن 
قــد تدفــع التحديــات الداخليــة فــي إيــران، 
خاصــة الضغــوط الاقتصاديــة، إلــى الســعي 
الــدؤوب نحــو تحقيــق تقــدم فــي مفاوضات 
الملــف النــووي مــن أجــل إلغــاء العقوبات، 
وهــو مــا يشــكل الاحتمــال الأقــوى لإحــداث 
تحــول حقيقــي فــي السياســة الخارجيــة 
الإيرانيــة، ونجــاح طهــران فــي تطويــر 
علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الأوروبــي.

 وفــي حــال تطــور هــذه العلاقــات علــى 
حســاب الــدول الإقليميــة، خاصــة الخليجية، 
فــإن هــذه الــدول لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي، 
ويــدرك الرئيــس الإيرانــي المعادلــة جيــداً، 
الأمــر الــذي يفســر محاولاتــه المســتمرة 
شــق الطريــق بيــن طهــران والخليــج بشــكل 

عــام والريــاض بشــكل خــاص.

 ومــن المهــم التأكيــد علــى أن المرشــد 
الإيرانــي الأعلــى علــي خامنئــي هــو الــذي 
ــة  ــة الخارجي ــوط السياس ــده خي ــك بي يمس
الإيرانيــة، لاســيما مــا يتعلــق بالملفــات 
الرئيــس  علــى  وينبغــي  الحساســة، 
ــد جــواد  ــه محم ــر خارجيت ــي ووزي روحان
ظريــف أن يســتخدما قدراتهمــا فــي إقنــاع 
المرشــد حتــى يوافــق علــى أي تحــول 
جــذري فــي السياســة الخارجيــة الإيرانيــة.


